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ملخص 


يكثر أسلوب القسم في كلام الععرب. لذلك كان هذا البابُ من الأبواب التي 
أكثيرت العرب التصرف فيمًا. فامتاز البابُ عن خيره من أبواب النحو بأحكام خاصة 
كثيرة خالفت نظائرها في الاستعمال؛ منها الجمح بستن فعل القسم وحروف., وأصالسة 
حروف القسم وإبدالهاء واختصاص حروف القسم بالمقسم به وشذوذ بعضهما. وإعمال هذه 
الصروف محذوضة. وآرا اء العلماء في إعمالها. 
ونظرا لكرة وجوه التَصرْف في هذا الأسلوب؛ فقد قارب البحث بعض هذه 
الأحكام الخاصة. وتتبعها في كتب اللغة. وبسّن وجوهها. واستقصى آراء علماء العربيّة في 
الوجوه التي جادت عليها. شافعاً هذه الوجوه والأحكام بأقوال علماء اللخة. 
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يُعَدٌ أسلوب القَّسَّم من أساليب العربيّة الشائعة الاستعمال والتي كَثُرَت في 
كلام العرب كثرةً جعلئهم يكثرون التَّصرّف فيه. قال ابن الحاجب ني تصرّف العرب بهذا 
الأسلوب: «وًا كَنْرَ تَصَّرُفُهم في القّسَم وخَمَّهُوا بحذفٍ الفعلٍ قَصَّدُوا إلى أَنْ وَضَّعُوا 
حرفاً يُشْعِرُ به وبحرفٍ الجرّ جميعاً. وهو الواو.»”) 

فالعربٌ حذفت فعل القسم في مواضع في كلامهم» وأنابثْ الحروفٌ عنك في 
الدلالة على القسّمء وهذه الحروف هي: الباء والواو والتّاء واللام» واختلف النحاة في 
حرفيّة واسميّة الميم؛ مضمومة ومكسورة ومفتوحة. و(مّن) و(من). 

واختلفوا في أصل حروف القّسّم أو في إبدالها من الآصلء وفي علامة بنائهاء 
وتعددت مذاههيم في اختصاص هذه الحروف بالمقسّم به.ء وفي إعمالها محذوفة وي 
غيرها ممًا يتعلّقُ بهذا الأسلوب. 
فمن تلك المواضع التي لبا أحكامٌ خاصّةٌ في أسلوب القسم: 


أوَلاً: الجمع بين فعل القسم وحروف القسم: 

قد يُحذفٌ فعل الفَسَم في أسلوب القَسَمء وتدلٌ حروف القّسَم على معنى 
الفعل المحذوف. فالعربٌ حذفت هذا الفعل ووضعت حروفاً تدلُ على هذا الفعل 
المحذوف. وعلَّةُ هذا الحذف هو كثرة الاستعمال. كما صرَّح ابن الأنباري بقوله: «إِنْ 
قالَ قائل: لِمَ حُذِفَ فعل القَسَم؟ قيل: إِنّما خُذِفَ لكثرة الاستعمال.»© 

وأصل حروف القسّم هو الباء. لذلك خُصّت بأحكام؛ منها جوازٌ ذكر فعل 
القسَّم معباء ولم يَجُز ذلك مع غيرها من حروف القسم. 

قال أبو البقاء العكبريٌ: «وأصل حروف القسم الباء لأنَّ فعل القسم يتعدّى 
بها دون غيرهاء ولذلك جاز الجمع بين الفعل والباء. ولم يجز إظهار الفعل مع الواو 
والمّاء.» © 

فقد يجتمع حرف القسم وفعل القسم إذا كان حرف القسم الباء؛ لأنّه أصل 
حروف القسم,» ولأنَّ فعل القسم يتعدّى به ولا يتعدّى يغيره من حروف القسم. لذلك 
أجازت العربٌ: (أقسمْت بالله). ولم تجز: (أقسمْت والله) . إِلّا أنّ ابن كيسان أجاز 
الجمع بين فعل القسم وحرف القسم الواوء. فقد أورد أبو حيّان ذلك في ارتشاف 
الضَّرب فقال: «ولا يصرح بفعل القسم معها خلاقًا لابن كيسان.»© 


ثانياً: إبدال حروف القَسَم بعضها من بعض: 
ذهب بعض علماء اللغة إلى أَنَّ أصل حروف القّسّم هو الباءً. 
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يقول الأنباريٌ: «فإِنْ قيل: فَلِمَ قُلتم: إِنَّ الأَصلَ في حروف القّسَّم الباءٌ دونَ 
غيرهاء يعني الواو والنّاء؟ قيل: لأنَّ فعل القّسَم المحذوف فعلٌ لازمٌ. ألا ترى أَنَّ التقدير 
في قولِكَ: (بالله لأفعلّنَ): أقسمُ بالله. أو أحلفُ باللّه. والحرف المعَدِّي من هذه الأحرفٍ 
هو الباءٌ لأَنَّ الباة هو الحرفٌ الذي يقتضيه الفعل. وإِنّما كان الباءُ دون غيرها من 
الحروف المعدّية لأنَّ الباءَ معناها الإلصاقء فكانت أولى من غيرها ليتَّصِلَ فعل القَسَم 
بالمقسَم به مع تعديته.»9 
القَسَّم في أحكامهاء فبي قد يظهر معبا فعل القَسَّم خلافاً لغيرهاء وتدخل على المظبر 
والمضمرء وتّستعملٌ في الطلبٍ وغيرهاء وتجرٌ في القَّسَم وغيره/ 

وقد ذهب بعضهم إلى أنَّ واو القسم بدلاً من الباءء بينما أتكر هذا المذهب 
آخرون. 

فقد ذهب كثير من علماء اللغة؛ منهم ابن السَّراج وأبو اليركات ابن 
الأنباري” إلى أنَّ واو القسم مبدلةٌ من باء القسمء. وهو ما ذهب إليه غيرهم. 


قال أبو البقاء العكيريٌ: «وواو القسم بدلٌ من الباء لأثّهم أرادُوا التّوسعة 
في أدوات القَّسَّم لكثرته في كلامهم. والواو تشبه الباء من وجبين: أحدهما: أَنَّ الباءَ 
للإلصاق» والواو للجمع. والمعنيان متقاريان. والثّاني: َنم يها من الشّفتين »09 
فالواو عندهم بدك من باء القسَم. 

وقد ذهب بعضهم إلى أَنَّ واو القَّسَمْ أَصِلٌ. وليست مبدلةً من غيرها من 
حروف القَسَمء يقول أبو حيّان: «والواو أَصْلء ولِيسَتْ بدلا من اليباء في القَسَم 
خلافاً لزاعمه.» 10 


بل ذهب بعضهم إلى أنَّ النّاء أيضاً بدلٌ من الواو التي هي بدلٌ من الباء. 
وتعدّدت علل إبدال النَّاءِ من الواو عندهم أيضاً. 


قال ابن السرّاج: «فواو القّسَم وهي أبدلت من الباءٍ لأَنَا من الشَّفَّة مثلهاء 
والنّاءُ ُستعمل في القَّسَّم في الله عنَّ وجل وهي بدلٌ من الواوء والنَّاءِ قد تُبدلٌ من الواو 
في مواضع ستراها.»2) 


وقال ابن جنّي: «وإِنّما هي بدلٌ من بدلٍ من الأصل. فجرت في ذلك مجرى الثّاء 
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في القسم. لأنها بدلٌ من الواو فيهء والواو فيه بدلٌ من الباءء فلمًا كانت التاء فيه 
بدلا من بدلٍء وكانت فرعٌ الفرع اختصت بأشرف الأسماءٍ وأشهرهاء وهو اسم اللّه تبارك 
وتعالىء فلذلك لم يُقل: تزيدٍء ولا تالبيت.»3) 

وقال أبو البقاء العكبريٌ: «وَالتَاءُ بدن مق الوا هناكهنا أبدلت ف (ثزات وتهاه 
ثهمة وتّخمة). وا كانت بدلا عن بدلٍ اختصّت لضعفها باسم الله تعالى خاصّة لأَنَهُ أكثر 
في باب القّسَّمء ولا يجوز (ترتي). وقد حكي شاذًا» 09 

وهو ما ذهب إليه أبو حيّان في معرض حديثه عن تاء القَّسَّمء فقال: «وقالُوا: 
إِنََّا بدلٌ من واو القَسَم كما قالُوا : تخمة وَأَصَلَهُ :وؤخمة .وشَدَّتْ في قولهم: تر كو ب الكعبةء 
وتالتحمن» وتحَيّاتك.»!5) 


وقد جعلوا إبدال الثَّاء من الواوء لا من الباء التي هي أصل حروف القسمء 
وقد فصّل ذلك المالقيُ في حديثة عن النَّاء المبدلة. فقال: «وإّنّما حكمنا على هذه النَّاءِ 
أنْ تكونَ بدلاً من الواو دونَ الباءٍ التي هي فيه أَصلٌ من حروف القَّسَّمء ودونَ أَنْ تكونَ 
أصلاً بنفسها لثلاثة أوجه: 
أحدهما أَنّا رأيناها لا تدخل إِلّا في اسم الله خاصّةً دونَ غيره من الأَسماءٍ المعظّمة ِل 
ما حكى الأخفشْشُ من دخولها على (رَتِ الكعبة) في قولهم: ترَبٌ الكعبة ؛ وذلكَ شاد ونا 
َأينا الواو تدخل على اسم الله وغيره من الظّواهرٍ رأينا الباً تدخل على كُلِّ مُفْسَمْ به 

من الظّواهر والمضمراتٍ كما تقدّم في بابها علمنا أَنَّ للنّاءِ مرتبة ثالثةٌ ضَّعّمَتْ بها عن أَنْ 

تكونَ مثلهاء فعلمنا أَنَّا ثالثةٌ عن الباءِ ثانيةٌ عن الواو في الاستعمال. فالجرمك لجر 
الباء في الخفض. وأجرتت مُجراها في ذلك. والواؤٌ ثانيةٌ عن الباءِ لأنها من الشَّفتَين 
مثلهاء والتَاءُ ثانيةٌ عن الواو لْأَنََّا بدلٌ منها في بعض المواضع نحو: أولجَ وأتلجَء وانّعَدَ 
وائّرَنَ في اونَعَدَ واوتَرَنَ على الوجوب. وهذا هو الوجة الثّاني. 
التّالث: أَنَّ الواو مفتوحةٌ. والنَّاءُ مفتوحةًٌ. والباءٌ مكسورةٌ. فبي أقربُْ إلى الواو بهذا 
الشّبه مها إلى الباءء فحكمنا أَنََّا ثانيةٌ عنهاء ومُبدلةٌ منهاء والنّاء في باب القّسَم تلزمٌ 
الخفض كما لزمثة الباءٌ والواو.» 5 

وقد جعل قومٌ من الّحوبمين إبدال النَّاء من الواو التي هي بدلٌ من الباء 
ضعيفاً. ويحتاج إلى دليلٍ عليه.7) 


وذهب بعض التّحوبين إلى أَنَّ الميم في قولهم: (م اللّه) بدلٌ من واو القّسَمْء وقد 
فسد ما ذهبوا إليه من وجهين: 
أحدهما: أنَّا لو كانت بدلاً من الواو لفُتِحَتْ كما تَفْتَحٌْ الواو. 
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والثّاني: أنَّ إبدال الميم من الواو لم يرذ إلا في كلمة (قَم): وهي مختلف فيها.9') 


وذهب قوم إلى أنها بدل من واو القسم. ورد بأنها لو كانت بدلاً مها لفتحتء. 
كما تفتح الواوء وبأن إبدال الميم من الواو لم يوجد. إلا في كلمة واحدة. مختلف فيهاء 
وهي فم. 
ثالثاً: الاختلاف في قولهم: م النه لأفعلنَ: 

تعدّدت آراء العلماء في الميم التي تستعملٌ للقسّم في قول العرب: (م الله 
لأفعلنّ) مضمومةً ومكسورةً من حيثٌ أصلهباء فقد ذهب قومٌ إلى أنها بقيّة (يمين) التي 
وحدّه. فجاءً على حرف حيثٌ ضارعً ما جاء على حرفيٍ.»9) 

وجاء في تهذيب اللغة للأزهريّ: «الْعَرَب تقول: أيم اللّه. وهيم الله الأصْل: أَيمُن 
الله وقلبت الهمرّة هَاءء فَقيل: هيم اللّه. وَرِمّا اكتفوا بالميم. وحَذفوا سَائِر الْحُرُوفء 
فَقَالُوا: م الله ليفعلنَ كَذَاء وَهِي نُعَات كلهاء وَالْآَصْل: يمِين الله. وأَيُمن الله.»9© 

وقد ذكر لغاتها أبو اليركات ابن الأنباري في الإنصافء. فقال: «على أَنّه من 
العرب من يقول: مْ الله. فيحذفٌ الهمزة. وفهها لغاثٌ كثيرةٌ تنيفُ على عشر لغات: أَيْمُنُ 
اللّهء وإِيْمُنُ الله وأَيُمْ اللّهء وَإِيْمْ اللهء وهِيّْمْ اللّه. وأمْ اللّهء وَإِمْ اللّهء ومَ اللّهء وم الله. ولَيْمْنُ 
اللّهء ويم اللّه. ومن اللّهِ. ومّنْ ربّيء وَمِنْ ربيء و(مُنْ) لا تدخل إِلا على (ربَ) وحدَهُ ولا تدخل 
على غيرة.»217) 

وعلَّة هذا كلّه كما ذهب ابن جني كثرة الاستعمال. قال ابن جيّي: «فليس ذاك 
بأكثر من مصيرهم من أيمُن الله إلى مُ الله وم اللّهء وإذا كثرَ استعمالٌ الحرف حَسُنَ فيه 
مالا يحسُنُ في غيره من التغيير والحذفء فاعرف ذلك إن شاء اللّه.»2© 

وذهب قومٌ آخرون إلى أَنَّها (مُنْ) التي في قولهم: (مُنْ ربّي لأفعلّنَ كذا). وهو 
مذهب الزمخشريٌ في المفصّل7©. بينما قال خلاف ذلك في الكشّاف. فقد ذهب في 
الكشّاف إلى أَنّا من (أيمن الله) التي في القّسَم 64 

قال ابن جِئّي: «ويقولون: أيمُن اللّهِء وايمْ الله ومُ اللّهء وم الله يريدون: أيمُن 
الله وقال قوم: إِنَّ مُ الله وم الله محذوفةٌ من قولهم: من الله والأول هو الوجه.»5© 

وقد جاء تفصيل ذلك أكثر وضوحاً في قول ابن الحاجب: «اختلف النانُ 
فقالَ بعضهم: هي (مِنْ) من قولهم: (مِنْ رئي لأفعلنَ كذا). فَحُذِفَت النونٌ تخفيفاً لأنَهُ 
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ورك الت جر شدكينا الل عه ١‏ جكماة ريسم 
وغيرهاء ولم يأت الفتحٌ أنه يوهم م بالاستفهاميّة والشّرطية. 
1 ومنهم مَنْ قال: أَصِلَُهُ أَيْمُنُ فَحْذِفَتْ ياؤها ونوئها تخفيفاً. فبقي م الله. ثمّ 
أجارُوا الكسرّ لأنَهُ أخف. واسثدلٌ على ذلك بجواز الضّمٌ. 
ومنهم مَن قال: هو حرف برأسه مُبدلٌ من الواو في قولِك: والله. ِل أَنَهُ خُصّ 
باسم الله كما خُصّ النّاءُ بذلكء وكلٌ ذلك محتمَل إِلَّا أَنَهُ يلزمُ مَنْ قال: إِمََّا حرفٌ برأسه 
أَنْ يعدَّها في حروف الجرّ كما عد الواو وَالتَّاءَ فيقول: وتاءع القَسَمِ وميمه.»29 
فالاختلاف في تلك الميم لم ية يقتصر على أَصلها وعلى اسميّها وحرفيّهاء بل 
تعدّى ذلك إلى أصل حركتها كذلك. وقد ذكر أبو حيّان أنّه يجوز فها الحركات الثلاثة 
خلافاً لا أورده ابن الحاجب. فقال: «زم) ) مثلّئة الميم تدخل على اسم الله تعالى: م الله 
لأَفعلّنَ . وليسث بدلاً من واو القسم ولا أَصِلَّها مِنْ ولا أَصلَها (أَيْمْنَ) خُذِفَ مها حقَّى 
بقيت الميمُ خلافاً لزاعمي ذلك »7© 


رابعاً: اختصاص حروف القسشم: 

اختلفت حروف القسمء ومن بيها (الميم) على رأي من قال بحرفيّها في 
الاختصاص بالمقسم به فباء القسّم تدخل على الاسم الظاهر والضمير؛ فتقول: 
بالله لأفعلّنَ كذاء وكَ لأفعلّنَ كذاء ولذلك ذهب فريقٌ من التّحاة معتمدين على هذا 
الأتناغ :قي استتكماتها إل أثها آمل تروف القسسم: 

قال ابن الأنباري: «والذي يدل على أَمَّا هي الأَصِل أَنَّها تدخلٌ على المضمرٍ 
والمظيّر. »081 ْ 

وقال أبو البقاء العكيري: «وتدخل الباءٌ على المضمر والمظهر لأَنَّا أَصلة. 
فتجري في كلٍ مُقسم به»” 

والواو د نختص الم بالاسم الظاهر؛ فتقول: واللّه. وَ وَربَ الكعبة. ولا تُقسّم 
بها بالضميرء أمَا النَّاء فلا يُقسم بها إِلَا باسم الله دون غيره. وقد اختُلِف في علَّة هذا 
الاختتصاص فقد ذهب ابن جني إلى أَنّه إِنّما اختصت بأشرف الأسماء لأَمَّا فرع الفرع؛ 
قال اين جِنّي: «فلمًا كانت التاء فيه بدلاً من بدلٍء وكانت فرعٌ الفرع اختصت بأشرفٍ 
الأسماءٍ وأشهرهاء وهو اسم الله تبارك وتعالى. فلذلك لم يُقل: تزيدٍء ولا تالبيت.» 609 
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وذهب غيره إلى أنَّ هذا الاختصاص إنَّما هو ضعفٌ بها؛ لِأَنَّها بدل من بدل 
فلذلك ضعفت. فاختصّت باسم الله قال أبو البقاء العكبري: «وًا كانت بدلا عن بدلٍ 
اختصّث لضعفها باسم الله تعالى خاصّةً لأَنَهُ أكثرُ في باب القَّسَم»67 

فكلام ابن جني يوحي بأن اختصاص تاء القسم باسم الله هوقوةٌ وتشريفٌ 
لباء وليسن يفف 

وجاء شادًَاً استعمالٌ تاء المّسَم مع رَبّ الكعبة. والرحمن وحياتك. فقد ورد: 
تَرَبَ الكعبة. وتالكحمن. وِتَحَيَاتِكَ.62 

أمّا ميم القّسّم في قولهم: (مُ الله) على مذهب من قال بحرفيّها فري تختص' 
باسم الله كما اختصّت النَّاء بذلك :63 

وقد تجيء اللام للفّسَّم والتّعجبٍ معاً. فتجرٌ المقسَّمَ به. قال ابن مالك: 
«وجرُوا المحلوف به في التّعجُّب باللّام كقوليم: (للّه لا يُؤَخَّرْ الأَجِل) بمعنى: تالله. ومنه 
قول الشاعر: 

لله يبقى على الأَيَام مُبْتَقَلٌ ** جونُ السّراة وَبَاءٌ سنّه غَردُ 
وتروى: تالثه »64 

فبذه اللام لا تحيْءٌ إِلّا للقسَم بما يُتَعَجَّبْ مَجَّبْ منه نح ضح الوم القَسَمِ 
والتعجب. لذلك اختصّت بالشقاء الففليه اذى اتيك حب منهة. 

قال الرّضي: «وقولهم في التعجب يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق أن 
يُتَعَجَّبَ منه. فلا يقالن للَّهِ لقد قام زيدء بل يُستعملٌ في الأمور العظام نحو: لله 
لتَبْعَئّنْ.» (35) 

وقد تستعمل العربٌ (مُن ومن) حرفي جرّ مختصّين للقَسَم برئي؛ فيقولون: من رَبّي 

ومِنْ رني. 

قال سيبويه: «واعلم أَنَّ من العربٍ مَنْ يقول: مِنْ ري لأفعلّنَ ذلك. ومن ربّي 
ِنَكَ لأشِرٌ يجعلبا في هذا الموضع بمنزلة الواو والباءِ في قوله: والله لأفعلنٌَ. ولا يُدخلوتَها 
في غير رَني» _. 

وقال المرادي في (مُن): «لفظ مختلفٌ فيه. فقيل: هو حرفٌ جرّ مختصٍ 
بالقسم. ولا يدخل إلا على الربّ؛ فيقال/ مُنْ رَنِي لأفعلنَء وشد: مُنَ الله. 
وقيل: هو اسمٌّ. وهو بقيّة (أَيْمُْن) لكثرةٍ تصِرّقهم فيهاء واحثجّ على ذلك بأنَّ (مُن) بضمٌ 
الميم لم يثبت حرفيّتها في غير هذا الموضع. ورُدَّ بدخولها على الرّبّء وأَيْمُْن لا تدخل 
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غلية:.ونائنا لو كاتك سما لأغرمت لأ مرت لاايزيله عن إعرابة خوف شر ه00 


وقال أيضاً: «وذكر ابن مالك في باب (حروف الجر) من (التسهيل) أَنَّ (مُن 
هذه حرف. قال: وتختصٌ مكسورةٌ الميم ومضمومتها في القسم بالرَبٌ. 
وذكر في باب القَسَمِ أنَّ ( من) مثلّث الحرفين مضافاً إلى الله مختصرّ من 


قيل: فيكونُ مذهباً ثالثاً. وهو أَنََا حرفٌ إذا ضّمّت ميمُها أو كُسِرَتْء واسمٌ 6 إذا 
كانت مثلّثةَ الحرفين »68 


المحذوفة. فقد يُحذف 2 القَسَمِ ولق عيلة شريطة أن بعرق عدة بعوض» سواء 
بهمزة الاستفهامء أو ها التنبيه أو همزة القطع. وهذا كما ذهب العكبريٌ مختصٌ باسم 
النّه فقططل 39 
خامساً: الجر بحرف القَسَم المحذوف: 

اختلف النّحاة في جواز إعمال حرف القَّسَّم المحذوف. فأعمله الكوفيُون 
مطلقاً دون عوضء واشترط البصريُون أن يُعوّض عنه ليعمل. 

قال أبو البركات ابن الأنباريٌ: «ذهب الكوفيُون إلى أَنّه يجوز الخفضُ ني 
المسَم بإضمارٍ حرفٍ الخفض من غير عِوَضٍء وذهب البصرئون إلى أَنّه لا يجوز ذلك 
إِلّا بعوضء نحو: ألف الاستفهام نحو قولك للكجل: آللّهِ ما فعلْتُ كذاء وهاء للتنبيه 
ها الى 40 
نحو: ها اللّه.» 
فحجّهٌ الكوفيين في جواز ذلك أَنَّ العرب قد تحذف حرف الجر وتجرٌ الاسم به. 

قال الفرَّاء: «والعربٌ تلقي الواو من الفسَمء ويخفضوتَة: سمعناهم يقولون: 
الله لتفعلّنٌ. فيقولُ المجيبْ: أللّه لأفعلّنَّ لأنَّ المعنى مستعمل. والمستعملٌ يجوز فيه 
الحذفٌ كما يقولٌ القائلُ للرّجل: كيف أصبحت؟ فيقول: خير؛ يريد بخيرٍ. فلمًا كثرت 
في الكلام حُذِفَت»07 

وهذا المذهب وجيه في الاعتقاد. فالعربُ قد تحذف حرف الجرّ وهي تريدّه كما 
جاء في قول أبي حيّة النميري: 

أبالموتٍ الذي لا بد أَني *** مُلاتٍ لا أباك - تخوفيني؟ 
قال ابن بري: «حذف لام الجرّ وهو يريدُهاء ولولا إرادتها وأَمّا في حكم التَّابت في اللفظٍ 
ا عَملت (لا) لأَنَّا لا تعمل في نكرة.»2) 
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أمَا البصرئون فقد اشترطوا لعمل حرف الجر المحذوف أن يُعوََّضَ عنه 
عوط :قال بو البركاكة اين الأتباري وأا البطيركوث فاجتفوا بأن فالوا؛ اجيهها على 
أنَّ الأصلَ في حروف الجر أَنْ لا تعمل مع الحذف. وإِنّما تعمل مع الحذفٍ في بعض 
المواضع إذا كان لها عِوَضٌ»31 

ويعوّضُ عن حرف القَّسَّم المحذوف عندهم ثلاثة أشياء: همزة الاستفهام 
نحو: آللّه. وها التنبيه نحو: إمها الله ولاها الله. وقطع البمزة نحو: أَفَأَلنّهِ. قال أبو البقاء 
العكبري:» وهذا كنّه يختصنٌ باسم الله. والجرٌ باق »7 


ويقولٌ ابن الحاجب في إيضاح هذا الموضع: «حذفُ حروف الجرّ يجِيْء 
تارف سماعاً في موضع وقياساً في موضع. فالسَّماعيُ طريمٌه النقلٌ بمواضعه كقولِكَ: 
استغفرتٌ الله الدَّنبَ؛ أي: من الدَّنبٍء وأمزْثُ زيداً الخيرٌَ؛ أي: بالخيرء وقولهم: الله 
لآفعلّنَ كذا؛ أي: بالله. وإذا حذفت حرف الجرّ وَجَب النَّصِبْ لأنّه مفعولٌ. فلا وجه 
إِلّا النَصِبَ. والقياميٌ حذفٌ حروفٍ الجرّ من (أَنْ وأَنَّ) على اختلافٍ ألفاظهاء تقول: 
عجنث أَنَكَ قائمٌ. وجئث أَنّك أكرمتني؛ أي: من أَنّكَ ولأَنّكَء وإذا حذفت حروف الجر 
عن أَنْ وأنَّ فالصّحيحٌ أَنّا في موضع نصب إجراءً مُجرى ما خُذِفَ منه أَوَلاَ حرف الجرّ 
فيما تقدّم على الوجه المذكور. وقد زعم الخليلٌ أنَّا في موضع خفضيء وهذا يدل على 
أَنَهُ قدّرَها مضمرةً مثلّها في قولهم: الله لأفعلّنَ كذا بالخفضء فيبقى النّظرُ في الأولويّة 
َلْحَدْفُ هو أم الإضِمارُ؟ والأولى الحذف لأنّه الكثيرٌُ الشّائعء وَالإِضِمارُ نادرٌ قليلٌ فكان 
حمل هذا الْملْبسٍ على ما هو كثيرٌ في كلامهم أولى من حمله على التّادر.»53 


ويمكن الجمع هنا بين رأي البصريين والكوفيين في إعمال حرف القسم 
المحذوف بِأَنْ نقول: كا كثرٌ هذا القّسَمْ - أي: الله لأَفعلنَّ- في كلام العرب صارت كثرته 
كالدليل على حرف القَّسَّم المحذوني؛ لأنَّ العِوَضْ دليلٌ على المحذوف. والعربُ كثراً ما 
تتصِرّفُ فيما يكثرٌ في كلامها. 
خاتصسسة: 
خلص البحث إلى النتائج الآتية: 
1 - اختلف النحاة في بعض حروف الجرّ من حيث حرفيّا أو اسميّماء كالميم مضمومة 
ومكسورةً في قولهم: مُ الله وم الله ومُن ومن في قولهم: مُن رَني ومن رَنِي. 
2- تعدّدت آراء العلماء في أصل حروف القَّسَمء وني أصالة أو إبدال بقيّة حروف القّسَمِ 
من غيره من حروف القسمء بل جعلوا بعضها بدلاً من البدل. 
3 - كبر أسلوب القسم في كلام العرب كثْرةً جعلتهيم يصرّفون في هذا الأسلوب أكثر من 
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غيره من أساليهم الأخرى. 

4- تختصٌ بعض حروف القسم بمقسَّمِ به واحد. وقد ورد عن العرب خلاف ذلك على 
الشذوذ. 

5- اختلف البصربُون والكوفيُون في إعمال حروف القسم محذوفةً. ويمكن الجمع بين 
المذهبين بجعل كثرة استعمال العرب لبذه الأساليب دليلاً على الحرف المحذوف. ولا 
حاجة للعوض كما يشترط البصريون. 
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